
مليشيـــات الســـلطة وســـلطة المليشيـــات..
ماذا يعني انتشار السلطة في العراق؟

, مارس  | كتبه مجاهد الطائي

يقول العلامة العربي ابن خلدون إن هناك تنافس دائم بين القبائل العربية وبين الحكام العرب أو
يات التي أمتد حُكمها إلى مناطق عربية، وغالبًا ما تلجأ الدول إلى شيوخ القبائل الدول والإمبراطور
وقـادة المجموعـات المسـلحة والعصابـات الإجراميـة للمساعـدة علـى تحصـيل الضرائـب وفـرض الأمـن
ــة وغيرهمــا جنــدت ــات السابقــة كالفرنســية والبريطاني ي ــن، فكــل الإمبراطور والنظــام وقمــع المتمردي

مقاتلين قبليين وعصابات لمساعدتها على ممارسة السيطرة.

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام  وما تبعه من حل للأجهزة الأمنية والجيش، سقط مفهوم
مــاكس فيــبر الشهــير للدولــة مــن “أنهــا الكيــان الــذي يَحتكــر شرعيــة ممارســة القــوة”، حيث تَسربــت
السلطة بيد القوى الاجتماعية والسياسية والتيارات الراديكالية والمليشيات السنية والشيعية التي
كــان بعضهــا يعــود تأسيســه إلى ثمانينــات القــرن المــاضي ويُجهــز نفســه ويســتعد في إيــران لمــلء الفــراغ
الأمني بعد سقوط بغداد، وبعضها الآخر تَشكل بعد  بمبررات مختلفة، وقد ساهمت الأوضاع

المضطربة والاحتلال والتعقيدات التي رافقت إسقاط نظام البعث في ولادة الكثير منها.
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لقد برزت بعد الاحتلال سلطات في العراق أعادت البلد إلى مرحلة ما قبل فكرة الدولة وهي سلطة
رجال الدين والجماعات والأحزاب والقوى العشائرية التي كانت الأنظمة تُقيم معها علاقات معقدة
لحفظ الأمن والحدود وإعلان الولاء فيما إذا تعرض النظام والسلطة المركزية للخطر، وهذا ليس في
ياح التغيير، فقد كانت تؤدي العراق فحسب وإنما في كثير من البلدان العربية خاصة التي مرت بها ر
أدوارًا مهمـة في مساعـدة النظـم ذات التأسـيس غـير الـوطني أساسًـا وهـي تتمتـع بمقـدرات عسـكرية

محدودة وغير نظامية وترتكب جرائم تس للدولة وتهز فكرة الانتماء لها.

يـــة ومنتـــشرة في مناطقهـــا إن هـــذه المليشيـــات الـــتي نُظمـــت علـــى أســـس طائفيـــة وعرقيـــة وعشائر
الديمغرافيــة قــد أصــبحت بــديلاً عــن الجيــش العــراقي بــل كــان إحــداها “الحشــد الشعــبي الشيعــي”
العمود الفقري للجيش العراق كما صرَح رئيس الوزراء العراقي، وهذه المليشيا تضع داعش والسنة في
خانـة واحـدة في “محاربـة الإرهـاب”، بينمـا يـدعي تنظيـم الدولـة هـو الآخـر حمايـة العـرب السـنة مـن

ظلم الطائفيين بعد عقد من التهميش والإقصاء والظلم والاستهداف.

إن خوف الأحزاب الشيعية من وصول الحكام الطبيعيين للعراق إلى السلطة، أي العرب السنة أو
ربمـا خـوفهم مـن الانقلابـات الـتي قـد تَحـدث في ظـل تسرب السـلطة وحـل الجيـش العـراقي السـابق
الذي أصبحت كوادره تعمل في المجتمع مع إقصاء الكثير من العناصر عن الدولة الجديدة من ذوي
الخـبرة الميدانيـة الكـبيرة والمـؤهلات والمهـارات الـتي تـم إشبـاع الجيـش العـراقي السـابق بهـا؛ دفعهـم إلى

الإبقاء على المليشيات خوفًا من المستقبل المجهول ولفرض مزيد من القوة والسيطرة على المجتمع.

بعد عقد من الزمن أصبحت كلمة سلطة المليشيات في ظل ضعف السلطة المركزية هي العليا وتقود
رئيس الوزراء نفسه إذا أرادت ذلك، وتؤثر على القرارات العسكرية والسياسية التي لا يستطيع رئيس
الوزراء حيدر العبادي تجاوزها وهو على علاقة متناقضة معها، فهو يعتمد عليها في محاربة التمرد
الســني ووصــول تنظيــم الدولــة إلى بغــداد، ولا يســتطيع تجاوزهــا لأنهــا أصــبحت تُشكــل خطــرًا عليــه
وربمـــا علـــى حياته مســـتقبلاً، فهـــي مندمجـــة في الأحـــزاب والحاضنـــة الشيعيـــة للعملية السياســـية

والمؤسسات الأمنية.

أما المليشيات السنية وقوات العشائر السنية والمجموعات المسلحة التي لم تُستوعب إلا جزئيًا ولم يتم
التعامل معها إلا أمنيًا؛ أصبحت غير مكترثة من وعود الحكومة المركزية بالشراكة لاحقًا بعد القضاء
على داعش بعد عقد من الوعود الكاذبة وسياسة التسويف إلا بشروط وضمانات حقيقية وهذا ما
يجري اليوم بسبب فشل الدولة في الاعتماد على ذاتها فقط وعلى المليشيات الشيعية غير المتمرسة

إلا على القتل والخطف والابتزاز.

أخيرًا فإن انتشار السلطة بهذا الشكل في العراق سواء الموالية للدولة والتي تقاتل معها أو غير الموالية
لهـا، قـد غـير شكـل البنيـة الاجتماعيـة العراقيـة وأعادهـا إلى عواملهـا الأوليـة، وأدى إلى تهيئـة الأرضيـة
ية الواسعة وربما النظام ككل من النظام البرلماني الخصبة لتطبيق النظام الفيدرالي أو اللامركزية الإدار
إلى النظام الرئاسي بشكلهِ الفيدرالي الأمريكي، وهناك تغييرات جوهرية في موازين القوى الإقليمية
والسياسـية سـتؤثر علـى الساحـة العراقيـة ومسـتقبل السـلطة في العـراق ومـن يعتقـد أو مـازال يحلـم
مــن القــوى السياســية العراقيــة عــودة الســلطة في العــراق بشكلهــا المركــزي الســابق فعليــه أن يراجــع



نفسه.
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